
الحواوا

على،العلاقاتمشكلةهيالتعقيدغايةمعقدةمشكلةإنها

مشكلة.الغربيوالعالمالعرييالعالمبين،التصوريالصعيد

منبسكلتعودإنهاقديمته.ولاحتىالعهد،حديثةليست

وأ،الحضارةمنلنموذجينالأولىالمواجهةإلىالأشكال

،(!بونفواايف"يلاحظ،السياقهذاوفي.البشرمنلنموذجين

يميزالظاهرفيشيءلاان"،رولانأغنية"يدرسهوفيها

يبدواناللذينالقديمالموريتانيالفارسعناللسيحيالفارس

يأأحديفهملاذلكومعنفسه،القيمنظاميتقاسمانوهماكلأهما

الحركاتأنبحيبط،ويلويهالمنظوريشوهملحوظغيردقيقخلل

وأبهايقومماوفقنفسها،والكلماتنفسهاوالأع!لنفسها

غيرولكنها،مرئيةغيرحدودتفصلهمااللذانالفارسانينطقها

التعارضكلمتعارضينوبمعنىبمحتوىتحملللعبور،قابلة

علأمته+لأحدهما،متغيرا،معاملأهناكفكأن

أغنية"زمن!صحيحاكانالذيوهذاللآخر.-وعلامته

فيكذلكملاحظتهمنبدلاكانالذيوهذا،!رولان

والواقفا-اليوميبدولا"،اللوسيديات"و"الرمانسيرو"

مماصحةأقلاعتبارهبللإمكانان-تتغيرتكدلمالأساسية

لواقعتقريرايكولنأدنيريدالذيحديثيجوهرهووهذامكان

تدليلا.منهأكثر

لاإنه؟التواصلعدمأقولوأكاد،هذاالتفاهمعدمسرما

لعالينالتاريخيالوضعإلىولاالجغبرافيالموقعإلىلايعود

أربعةمنذوالضراء،السراءفيبعضهما،إلىمشدودين

الأحداثمرعلى،منهينتظركانفعليزواجقرنآ.عشر

للتعودالمتساندةالنتائجبفعلولوحتى،والاتصالات

يستطعلمالذيالمزدوجالتصلبهذامنكثيراأكثر،والاستعمال

هذاالمتبادلالتنافذعدمومن،فيهيلاثرأنالحقيقةفيشيء

انبهارأ،هناكأنصحيح.عليهيقصيأنشيءيستطعلمالذي

تارةذالطوعند،تارةهذاعندفويا،ذاكأوالجانبهذافي

منه،مفرلاعمى.أعمى،تناقضيانبهارولكنهأخرى

فيونهايلتهماحضارتينبذورفيهتتباعدالذيبالقدر،جزئيا

الابراهيميالجذعمنبالرغم،أساسيةومشكلاتكثيرةأحوال

تتباعدالذيوبالقدر.المتقاسمالهلينياللأتينيوالاليثالمشترك

القوىوطبيعة،الواقعفوقطوماالواقعمقاربةطرقكذلكفيه

نأغالبالوحظلق!الإنسار،.وفيالفكرقي،ا!دفعلىالمجندة

الاغريقيةالعقلانيةمنمباشرةالمتحدرهوالمعاصرالغرب

للقياسالدقيقةالفصلةعلىالقائمةالتحليليةوطلقتها

فأكثرأكثرالعقدةالالاتترسانةوفي.المتوازيةومنطقياته

-علىالسيطرةإمكانيةهناككانت،بالصورالعقليةللمحاكمة

العالمأماءالدققةوالاتهاالنطريةوعلىوقوانينها،الطبيعة

الإلهي،علىحضارتهبارساعمحكماتركيزانظرياالركزالعربي

جهة،من،فهناك.القادمالشللخطرذاتهفييحملكانققد

وأالمنطقيةللوسائلفأكثرأكثرمجودبتطبيق-للكرةتدريجيوعي

جهةومن،حدودلاماإلى""واقعيةغاياتعلىالمحسوسة

من،ا-لكونية"الحقيقةمنالقليل"عنتدريجيانفصال،أخرى

لاوأنا.القائمة(،الوحيدةالحقيقة)فيحسماأكثربلورةأجل

إلىأدتالتيوالسياسيةالتاريخيةالظروفعلىالالحاحأود

نأبدلاكانذلكإدطلاوسرعتها.التناقضةالمسيرةهذهإنتاج

عبرالقوىحقولفيتحولاتعدةبعد،العثصرينالقرنفييفصط

هوكمانفسهسيد،جهةمنمنتصرغربإلى،الألفالأعوام

خالتي،نحوهالاخرينواجبومنحقهمنواثق،الكونسيد

بأكبر.المرتبطةالأخطاربكل،أمامهينفتحكيفيرى،ومشكل

بعدفياسيسمىماعهد،البشريالجنسعرفهمدوختقدم

،أخرىجهةمن،يفنيوأدن.والتكنولوجيةالتقنيةالسيطرة

العنويةالتشو!اتكفلإتهأفقدتهإسلاميعربيمجمعإلى

وأساليبوالاستعمار،الضموعمليات،التلاحقةوالسياسية

عمليةنيوحيد،تعويضمع،والاغتصابوالاستلابالاذلال

هو-غالبا،عليهاوافقوالتيلهاأخضمعالتيالشخصيةإفقاد

جهة،من،هناكأنوأضيف.الإلهيةا!ةاحدااإلىاللجوء

إليهيلجأ(الهائلالثقافيالفضولأيضا)ولكنالمتكثالاستعلاء

الوعي،أخرىجهةومن،و(لزمنالفضا،أسراراخترقمن

،نحوهوجهتمختلفةأعمالللشفاءبلقغرتجريحاجرحتهالذي

تخليهعلىأخرىأحمياناودار؟توترحبناً،نفسهعلىفانطوى

وقدفأراد،عندههوم!قمفغبرأصبحاوتاريخعالمأمامالذاقي

ثمنأغلىدفعولو،يقتحمأن،يكفيهيعدلماللهسلامأنأدرك

عنه.الممنوعةاالعاهذاوعتبة،التارلغهذأباب،العنفمن

جديد،لحوار،باختصارمرسومة،الانطلاقمواقعهيتلك

العربىوالعالمالفرببم!الجديدةالمواجهةتسميتهيمكنولما

.اليوم

هـ!



الذيالتفصيليالتوضيحهذابسرعةأقدمأنهناوعلي

الرديء.الحوارالذاالضعيفالجانبجزئيأيبررأنيمكن

ذكرتكما،عمىثمةكانإذاانه.،القولالمهممنانهفالواقع

منماشكلعلىنتائجهلهكانتافيهارأيضأفهناكانفأ،

التاسعالقرنفمنذ.والمعنويينالروحيينالعالمينبينالتقريب

اليومأعبحواوقدالمسشرفينيسمونمنوعبرعثصر،

هنامجاللاومتنافضةنحتلفةلأسباب،الغربقام،المستعربين

مختلفعلىالوقوفلمحاولةكثيرةبجهود،الأولىبواعثهالمناقثمة

واخصائيووالاثنولوجيا،اللغةفعلماء.العربيالواقعحقول

علىالاجتاعوعلماءباختصار،المورخونالدياناتما،تاريخ

وعملاءالدبلوماسيينالعملاءنعدأدطغيرمن،نظرياتهماختلاف

جميعاتضافروا،العسكريةالسلطةعلىوالقائمينالاستخبارات

فولنط(،أياممندليتفهموا،-،وااغربالمئصرقساحتيعلى

الوثقة،كتبهمأنشكولا.للاخرينالتففمويتيحوا،وسواه

وأ،الاستنتاجفياختلفتوإنحتى،جوهرياأسهمتقد،غالبا

أنفسهم.للمعنيينوغالبا،العرباكتشافإعادةفي،ذلكبسبب

منبذلكوأبشهد-مدربنفأنا،مثلآنفسياتخذأنليسمحوإذا

حقبةإشكاليةفيمتجذرومسامعربيكفردوعييفي-حرجغير

فيكمستمعحضرتهالذيماسينيودنلأعمالمدين،الاتجاهضائعة

تربطنيالذيبيركولجاك،بباريس"العلياالدراساتمعهد"

مدينوأنا.مراتبهالتقيتالذيمماكوربانوالنري،قةالصدابه

من-جميعا!ايعمائهمايرادمضجرأسيكودغلاخرينبالكثير

أنابم.غرنبومإلىرينوارومن،لورانسإلى،دوساسيسيلفستر

موضوعية،وباكتشافاتوبافكار،،نظربوجهاتلهم؟مدين

صوفيةءقاتاوبايثرا،مقارنةوبمقاربات،تركيبيةوبتجميعات

بدلاكادغالتيالصابرةالبناءاتوهذه،العالمةالأعمالطهذهفعبر

موضعأضعهالاحتىإضاء3!افجأةأغيراًنمنأحيانالي

أصلي،بإثمملطخةفيهليتبدوكانتالذيبالقدرالمحاكمة

منجزءاأعرفهكنتما-معفشيئاشيئاأتطابقأنتعلمت

للأطروحاتماالمتشابكةالانوارتحتنفسيأعيوادط،نفسي

هذهلمجموعحيكتركميبالشارحةالضادةوالاطروحاتا

تجربتىمباشرةعلييمليكانالذيولذلكالمتلقاةالعلومات

محبايكنلمإذا،اليومالعربيالعالمفي،مثقفايسعهل.المعاشة

لهيمدهاالتيابركبةالصورةفيالوقوعيتجنبألغ،كلياللعربا

المشتعربينهولاءأنبحيثالاحمالىقلةمنهذاإن؟المستعربون

فيالعربيالعالموضع،الأشياءبقوة،أعادواالذينهمأنفسهم

التاريخأنظارناتحتيرسمهالذيوالثقافيالتاريخيالنظور

،العربإن.تزدهرالتيالعالميةوالثقافةيتشكلالذيالعالي

البوصلة،الطريقأثناءفيفقدواقد،أنفسهمعلىانطوائهمفي

جغرافيةفييتوجهواأنلهم"تتيحانكانتااللتينوالسدسية

أصدقاؤهم،عمللقد.الثقافيةالجغرافيةسيهاولا،العالم

إعادةوعلى،الصحيحمكانهمفيوضعهمعلى،غالباأعداؤهع!

."مكانهم)،فيحيانااوضع!

التواصلصعيدفيالرئيةنتائجهكونعلى-كلههذاولكن
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تبادلايكود!لاالتبادلأن..ذلكتماماكافيأليس-جيدةنتائج

الكونفي،هنالقأنفكماالآخر.ويتلقىواحديعطىحين

،الاقتصاديالصعيدعلىالتبادلشروطفيتدهوراالعاصر،

تقللاالثقافيالصعيدعلىالتبادللشروطتدهورفهناك

علىظهوراأقلكانتولو،الأولنتائجعنسوءانتائجه

يذالتبادلنموذجفي،بالضرورةنصلألاأريدأنني.المسرح

القطبينمنأيمعرفةإل!،عنهأتكلمالذيالواحدالاتجاه

للحلاجماسينيودطأعطىهليأخذ.منهماواييعطيالمبادلين

أكثرالقباثلمنلرفاقهلورانسأعطىوهلمنهآأخذمماأكثر

يراهاكانءالتيالمجتمعاتالذهبيركأعطىوهل؟منهمأخذمما

تكمنلاالشكلةعقدةأنيبقى؟عينيهتحتوتتجمعتتفكك

عبراستثنائينحوعلىشعإذاوالإسلاميالعربيالعالموالط،هنا

التيألعربيالبالمصورةفإنالأفراد،لبعضالشاهد-القدر

قدالعظاموالجامعيولنالكبار،المثقفونهولاءتصورها

المفكرةالطاقاتمعظمصالحها،لغيرأولصالحهااستعمرتا،

المقنيبالمعنى"جوقتهاو"فكت،العربيالحيزفيالتوزعة

الفرنسيالاسشراقميدانعلىاقتصرنافإذا.للكلمةالموسيقي

العربالايدلرولوجيينمعظمبأنالتفكيرالغريبفمن،وحده

نصفطوالعالمهمرأوأأنبعدفرنسا،قيتثقفواالذيناليوم

عالمتقريباعاماثلاثينمنذبعديرونلا،ماسينيونبعينيفرل!

.بيركجاكتنظيرات(الأصحعلى)أونظريةعبرإلاتجزرهم

الدقةلممننوعتعلممنهامزايا-يشكلهذاأنوبديهي

غيرمنيمصىلاولكنه-والأفعالالأفكاراستعمالفيوالحرامة

التسويةفيالكامنجداوالحساصالحقيقيالخطرمنهامخاطر؟

هذهاستبدالحدإلىتذهبأدنيمكنالتيللنظرةالتوحيدية

وغيرغامضعةكانتمها،حقيقةالعاشةبالتجربةالنظرة

للأشكالكليأوجزئيوبتصليب،الأصليتعقدهامنمتخلصة

كانتومهماالمستعملةالمنهجيةمرونةكانتمهماولتفسيرها،

بالنسبةإجمالا،هناكإنععليهتنطبقالذيللغرضأمانتها

كانوان،واضحتثاقفخطر،العربيالأصلذويللباحثين

الثانية.الدرجةومنأدق

المشارالتبادلعلاقاتتدهورفيمفتاحكلمةالتثاقفإن

وأشدأوسعمقاربةأجلمنالستعربينعمليماثلأنهذلك.إليه

وأالفرنسيةالثقاقيةالقيملدمجعمل،العربيةللكليةرهافة

العرب،الثقفينالسكانمنطبقةيدعلىاميركيةالانغلو-

ااراكزعلىالقائمين،الفروعجميعفيالمتخصصينأوالطلاب

ومحطاتهوائياتايشكلونوالذين،العربيالعالمفيالطليعية

التيوالحضارات،والتقنيلتوالايديولوجياتللتياراتااتصال

ودواعيالزمنبضروراتالفروضالدوروهذا.ثقفتهم

(،،الغرب"إلىبالاصغاءمنمذجينعربجامعيينعلىالعصرنة

تلقواعربومتخصصونمثقفونيلعبهالذيالدوركذلكهو

تأثيرأأقلدورأكانوان،الشرقيةالدولجامعالافيعلمهم

هذاانالفورعلىأوضحأنوينبغي.الحدودعددهممنبسبب

،تكونماغالباالتيالأصليةالثقافةقيممعتنافذغيرمنيغلا



وهذا.القاعديةالثقافة،التقليديالعائليالوسطأهميةبفضل

يكودغأنغيرمن!الأقلعلىأوقيمتبادلغيرمنكذلكيثملا

البعضلدىللغربالنحازةالمراجعبينالتبادلهذامعلممكنا

منالنموذجهذاأ.يكون.اخرينلدءطالماركسيةوالراجع

منبسببولكن،لابالطبع؟اللعربيبالعالماليومخاصاالتكافل

،ذكرتالتيللأفكارأحدثتطبيتىمنوبسبب،المحيطىالوسط

فيمكانهاالأفكارهذهتجدأنفيالكامنةالصعوبةمنوبسبب

ذلكفإدغ،الاسلأميةالعربيةللحضارةالمعهودةالحركيات

التيالعناصروتبقى،التحققعلىمشقةأكثريبقىالتكافل

استقلالها.استردادعلىقدرةأكثرتشكله

لاالعاصرالعربيالعالمفيالثقافةأنأيضايعنيوهذا

فيبريئةليستأولاالثقافةأدغذلكهبريئةتكونأنتستطيع

ينتهينطامإلىتمتأنهاقبلمنأفضلاليومنعرفواننا،ذاحمها

نأإل!،النظامبهذاالممسكودنعليهااستولىإذا،كيهالأمربها

بطبيعةإلاذلكيتملمولوحتى،خادمته،أبتأمشاءت،تصبح

وإذاالنحو.ذلكعلىفيهتجذرتالذيالمكانفيإشعاعها

معينةلحظةفيتعنيأن،أخرىجهةمن،الثقافةهذهاستطاعت

تلكقيمعلىغريبلمجتمإنسانيحطأأوقمعا،التاريخمن

تطوركانمهما،الثقافةهذهفإن،استعمرتهالتيالثقافة

عليهمفرضتالذينأواصكأعينفيستبقى،التاريخيةالسيرورة

عقلاني.وغيرظا!بسكل-غالباالشكبطابعمطبوعة،مرة

إثمبنتبذاتهاهي،ثقافةلكلالتكوفيالشكإلىوينضاف

الثقفيموصبعوهكذاالاخر.الشكهذا،منهمفرلاأصلي

ووفيامينلأنهإماعالكفايةفيهبمامردحغيرموضعفيالعربي

معاستطاع.التيالمجلوبةالثقافةقيميرفضفهو،القديمةلثقافته

علىالقيملهذهجدادقيقتطبيقفياثارهايرىأنذلك

الثقافة.لهذهالخلأق!االفعلالتحريكأشدحرسهعالممتطلباتا

الأصلية،ثقافتهتسمروجهفيتجند،العكسعلىلأنهوإما

تثيرالتيالمعافيمنونظامهاالأخرىالثقافةهذهشريكفاًصبح

يكودطوهكذا.الخطورةشديدةلهتبدوذلكمعولكنها،حماسته

إنه.بالالتباسمطبعا،2فيهتوضعمنظورأيفي،العربيالمثقف

لنوأبدا،نفسهمعإنسجامفيكليايكونأنأبدايستطيعلن

هويته،عنبحثهسيكونهل،ترى.مسبقفكرمنمجردابكون

إلىقربأذلكإز،وألأ؟قئقاوأكثرتفاقماأشد،ذلكمنبسبب

فيبناءهايعيدأدنعليهيجب،النفجرةالهويةهذهلأنالاحكال

يبدولاحىين،والاجتماعيالشخصي،الستعجلالإلحاح

أغلبفيومعلقاموجلا-إلاوالرئيالأنفجار-اللامرثي

.الأحيان

،"،

التخيل،جانبإلطتمتالشعوببينالعلأقاتأعمقولكن

أد!الأخير.هذاأهميةعلىالتصور،جانبإلىتمتمماأكثر

تكونانكذلكلريدوأن،يتخيلتحبهأد!هو،الاخرتحب

منحدسعنتصدركلهاالاغراءطقوسيةإنمنه:متخيلا

على،الافترابمنعإذاأوالتصورسمحفإذا.الطبيعةهذه

علىأو،بعضفيبعضهاويناهلذهنلصوربانعكاس،ماصعيد

فإدغ،بعصطفيبعضهاوالبنىالصورهذهتنافذبعدمالعكس

شبهاتشبهالأخرىفيإحداهماثقافتينتعكسالتيالحركة

كانولو،اثنينكائنينينعشمنحركة،لييبدوماعلى،كافيا

.بالأقوىوملتهماماحدإلىمستغرقا،الأضعفوهواًحدهما،

أقصد،القوةهيوأين،الضعفهوأين،الحالةهذعوفي

فيمعزولامثلأولعسوالرومالناليونانمثلإن؟الحقيقية

المتخيلعلىخجلبلأاستولتروماأدغوالعروف.التاريخ

واًن،والبثعر.ممتزجينالالهةعلىمنهاستولت،كلهاليوناني

اليوممنظورفي،الحضارتينأدطبحيثالقوةمنكانتالتمهية

هو،العربيالعالمعرفولقد.واحدةحضارةتبدوان،الطرد

الثقافيالتنافذمنالنموذجهذا،تتجاوزلممانقطيماإلى،أيضا

على،أيضاالبيزنطيةالحضارةومع،خاصةالفارسيةالحضارةمع

الستمر،بالانتقالمسحورجهتيمنوأنل:مفارقةمنذلكفيما

تكمنالتىوالنمنمةالزينةللأشكال،أخرىإلىثقافةمن

بينمابلادعمقا،ينظرمئعيونفى،عجيببشكلخلفها،

امتداداته،تستمرالزىالفيافيوفن"،سيتيا"والالنهرين

هذهأيامناحتى،والمكانالزمالقفيالاسلاميالانتشاربفضل

هذهمثلولكنالسوداء.افريقيامنبعيدةحدودوحتى

التطوريةالحياةفياستثنائيةليستالجماليةالانسرابات

للأشكال!.

الزيجاتهذعمن،الثامنالقردنمنذ،أخرىأمثلةوهناك

فالهندسةوالغرب.العربيالاسلاميالعالن!نبكلنالشكلية

الأندلسعبر،كلهاتشهدالحياةوفن،الحدائقوفن،والتزيين

الآخر.فيتحضراًالعالينأكثرانعكاسعلى،خاصةوصقلية

بالرغم،العربوعودوالربالمجهاالقيثاروالآت،كذلكوالوسيقى

ملأنعلىبيزنطانيا.بللتأكيدكانهناسيالأسلالنبعاًنمن

إلهاماتأكثرشكبدونهوالذي،الغزليالحببمولديتعلق

بعضخارج،هنالةأنيبدوفلاتحضرا.،الانسانيةالنفس

لهذععربيغيراخرنبععنللتساؤلمجالا،الأفلاطوفيالتأثير

النفسيالتشكلعلىتأثيرهاكادنالتيالظاهرةهذه،الظاهرة

عظ!ا.للغربوالصوفي

فالحقبةطويلا.يدملمالعالينبينالزواجهذاأنوالحال

ماحدوإلى،الغرببسلاحالمجموعةسيطرةشهدتالتيالعصرية

بينالأكبرالطلاقحقبةما،نحوعلى،ستكون،بقيمه

الذيالتخيلمنالجسرلذلكإرسةبينهانرىولن.العقليتين

مماإن.عبرهخرإنماروحهاوفيحضارةنيماأفضلإنقلت

معطلة،تبقىالعالمينبينالوسيطةالصورةأنالعجبيثير

الوقتوفي.الصدفةعلىقائمآ،متحفظا،فيهمشكوكاوالتبادل

بينالساقةفإلط،الاستعمارمنبتأثيرالأقدارفيهتمتزجالذي

وهو،الاحتقارزمنللبعضبالنسبةإنه.سعةتزدادالفرقاء

مغ،الاخرهو،مجردغيرذلولكنه،الذلزمنالاخرللبعض

ترص،التقدمدينوؤجهالماديةالامبرياليةوجهففىالاحتقالي

بالقلعةوتلوذصفوفهاتشكيلاتها،بمختلف،العربيةالمجموعة

توسسالتيالقيمتلكوحولهالهاتكونهاالتيوالخلقيةالعنوية
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الإلهيللفعنىإفقلرأإلا،والعربيالمسمنظرفي،ليستلوث

منمحروم،وللانللهناامتلأك،للأمتلاكجديدةعبادةلضالح

،يحسبولا،مشوهبالتاليوهو،"الكائن"فيجديدتدفقكل

يشنونالغربيينالعربشاهدلقد.قيمةذيلمستقبلحسابأي

منوألوادنهائلةبوسائلبعضهمعلى3كايشنوثم،الحربعليهم

بنوععنهوانصرفواذلكرأوالقد.الوسائلهذهبمسموىالتدصير

الموتكادطلقدالتقزر:ببعضالمشوبةالواضحةاللأمبالاةمن

علىأو،للغربيينالرديءالامتيازهورفيعنوععلىالولل

فتح،الأسفومع.العبارةمعانيباشمللملأوروبيينالأصح

يزعمأنأحديستطيعولن،العالممنمكانكلفيمدرسةهولاة

أسوالقإن.الدرسةهذهقاطعواقد،كانوامهماالعرب،أن

وقدرته،مكانكلفيوالسلاح.جيدةصحةفطالتسليح

العواطفتورثهايشاء،حيثضابطبلأتمارسالتدميرية

،نعرفاليوالإنسانيةالسياسيةوالاسينعرفالتيالسياسية

هنل،قلنحيمنها.ومحرومأرضهمنمنتزعشعبمآسيومنها

العربية!الأرضعلىالغربيالإشعاعفضالأمنحداوابر-كأ،عل

بهم.وانبهرالعرب،بهرقدالغربهذافإن،ذلكومع

هنال!.الانبهارهذاثمراتمن،تذكرأدبيةآثارتمةليسولكن

علىليتبدولاولكنها،إليهاساًعود،آثارالجانبينفيطبعا

علىولا،للنورأخرجفاالذيوالإنسانيالتاريخيالحدثمستوى

تبقىثلأثة،أوعملينفباستثناع.المطروحالمحتوىمستوى

لمأنهذكرناإذاشمالا،الكفايةفيهبماضعيفةاللقاءنتيجة

.قرنمنأكثرعلىوهناكهناامتدوانه،قصيرالقاعيكن

فيوليس،وحدهالأدبميدانفيصحيحهذاأنوألاحظ

خاصةالرسمتلقىوقد.الفنيالإبداعمنأخرىأشكالميادين

المنتظرةغيرعلأفتهمنعشرالتاسعالقرنمنذالكثيرالثصيء

وإذا.أخصبصورةالعربيوالعالمعامةالإسلأميالثصرقمع

علىالأهموهو،الفرنسيالرسمفيالإبداعميدانعلىاقتصرنا

هامش-علىنعرففنحنعشر،التاسعالقرنفيحالكل

فيبونابرتحملةمنالمستوحاةوالمشاهد(،،،التركيات

التيالشرقية"أنغر"لأحلاموالغنيةالعميقةالطبيعةمصر-

التأكيدنستطيعالتيرسيةالفلللمنمنمةالذهولاكتشافهغذلها

بالخط،السكلوتعريف،السماكةغيبةالقماشإلىمنهاينقلأنه

المسطح.للونالباردةالمعالجةتلك،بالمنظورالتعلقةواللأمبالاة

موضوعيةوراعفما،تنتجأنبدلاكاننفسهامصرجملةولكن

رومانتيكيةولادة،طويلاتأثيرهاابتدلسشراقيةرومانبيكية

ماتامصابو"الشهورة"غروبارودغ"لوحات!عبرللودن

ادط3دولاكروا"بامكانكادط،الحينذلكومن(،.بالطاعون

مختلففيالرسبمقممإحدىهي"الجزائرنسياء"ولوحته،ياًتي

بشكلوتحفظىتتلقىأناللوحةهذهاستطاعتلقذالعممور.

الكبيرقالعيونذواتوالنساءالأشياءفيوالكآبةالسرعجيب

فيقاثماكادطفرقأيولكن،مسلماتلا،يهوديات)نساعالمعتمة

وقدءالحريمونراجيلوالوسائدالسجاجيدبينآ(الفترةتلك
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الرائعة.الراكشيةالصورمنكتيراأيضادولاكروارسم

مائعخطرسام،العظيمماتيشمنهجعلماماتيسولكتشف

آترايتأملحينفهو"،)،كليأماالجزائر.فينقيولون

شبههندستهافي،صغيرةعربيةمدينةفيالعجيبالطوابق

ورسومها،السجادةءعلاماتكذلكيتاًملو"حين،الوسيقية

بوسعيد(،"سيديفيحقيقةأكثربشكلنفسههوسيصبح

علىالعرل!للخطعهداالأحدثالتاًثيركانوبم.بتونس

هذا.(،؟ماتيو"أو""كلينأو"توبي"مثل.خطاطينرسامين

وقعوا،فقد،العربيالعالمرساموأما.تحديدهمنبدلاأمر

."باربشمدرسة)،تأثيرتحت،العالمفيزملأئهممنككميريخما

أنهمحدإلىبالغوا،المغربفىالشرقاويسماولا،بعضهمولكن

لنا،يحقأنهوأضيف.الدرسمةهذهأعماللينقلواإلايكونوالم

نأ"،اليخيليالمتحف"كتابهفيمالرو،علىنأخذأنهنا،

التاريخ،عهودجميعوفيالمستوياتجميععلىطمس،قديكودن

مالرو،ولكن.الأشكالطتطويرفيوالإسلأميالعرييالإسهام

تراثهمنيتخلصلمغربياإلايكنلمالظواهر،منبالرغم

ممركزا.".اوروبيا"اليومنسميهمنوهو،الضيقالثقافي

المشهوبىالمنجموالضلعالعربيةالفنيةالصورةكانتوإذا

علىذلكاقتصرولوحتى،اليومأوروبيوعيفيمباثرةتسع

من-الشمسأساطيرجميعخلفالأخيرلهذاالمجنونا.لجري

إلىالقيروانومنالبرتغالية"،الغرب)،إلىالاندلسيةاسبانيا

ماالصورةهذهكانتإذا-الجزائرإلىالقاهرةومن،مراكش

الصورةفإن،كلىوبولماتيسهنريعبر،أكدتكما،تصشعتزال

الأبحاثعبرأيضاهيتلحظبدأتالعربيللعالمالموسيقية

الوسيقىولكن".الصوت)،ربعروائعتثبتالتيالجديدة

أيضاهياكتشفتقد،البدءفياميركيةظاهرةوهي،الترديدية

اللأزمةأوالأنشودةقضائل،الجربيةحةوالسلوالتيبتاسيافي

.الخلودألوانمنلوناستعارةوهي،الرتابةأوالغنائية

المعاصرالعربيالعالمفيالحديثةالقصيدةكانتربماأنهيبقى

خاصة.وقفةتستحقبهذاوهيتجديدا.الأكثرالظاهرةهي

ليسىهذهالنظروجهةمنشكلتقداللأخيرةالثلاثونفالأعوام

حقيقيةثورةبل،والموضوعاتوالبنىاللغةفيهاماتطورافقظ

03الشعرإلماوأخيرةاولىمرةعهدواالذين،العربفيهابلطغ

التيالماسيجميعوراءوف!عبربلغوا،(-الكائن)،فيإدراجهم

اليوملكينونتهموغنياجديباقراراإالصعبةعصريتهمعاشتها

ينتهيلاالذيالتوكيدهذا،اللغةهذهإن.العالميالإشعاعفي

فريد،بشكل،كانتالتيالذاتإنتاجإعادةفيلهويتهم

الاقتحامبسببالانهزامإلىمحالةفجأةذي-هيالإسلأم

الشعرإن.والخطرة،المعوقة.المعوقةللقوىوالخارجيالداخلي

يتقدمهأنهمنبالرغم!،،،التاريغعلىغريببطبيعته

ويختمه،اللزوبمعند،إيقاعهأحياناوينظم،بهويبشر،بطيرانه

يكونانلمحيرمنالشعرهذاإنأقول-ميتافيزيقيبخاتمأخيرا

هذافيهاينك!شفسوداءبغرفةأشبههوالتاريخمعمتحالفا

من،فشيئاشيئا،تخرجكيفويشاهدوللاخرينلنفسهالتاردح



الدورهذاإن.موقتلخلودمثبتةالانيةصورته،الحمضحوض

،اليومالعرييالعالميجتازهال!ذيالضطرربالظرففي،الكاشف

فيتزويرغيرمنمعبرة،رائعنحوعلىالقصيدةلعبتهقد

التشكيكالاأماممتراجعةغير،والتمزيقالتجزئةعن،الحساب

مقرة،والانكاراتالقداسةبإبطالمضطلعة،والإدانات

أجلمنمنهامفرلااستلأباتنحومرعة،والإذلالالتمزق

اللغويةالكينونةواقعولو.كادطحتى،جذريةأكثرمواقف

ويتفلتيفروكأنهيبدووالسياسيةالاجماعيةومحتوياتها

ولا-السابقالشعريتطبيقهكادطاتصالبنموذجأشبه،وينقطع

البلاغي.بالعهرحافلأ-قطينقطعلمكاالتطبيقهذالأن،يزال

وفي،التقليديينوالوزناللغةانكسارفي،القصيدةتعبرأن

تشويههاعبرأحياناأوالمعنياتا،ومعظمالعانياتاجميعتحطم

المجتمعمأساويةفيالعربيل!نسانالجديدةللأساةعن،الدقيق

التيالقصيدةمنيجعلماهذا-انقصااعبلأالمتجددةاللعريي

تحفظهبمايجدركبرىوصياعكةت!كيلابارتباكأصسفهاأنأحاول

القصيدةيعتبرودنالذيخماأولئكجميعانتباهتستر!كيانوتعلنه

العربيةالقصيدةفإن،وهكذا.الأقوىاللغة،كلهالعالمعبر

وبالتكسيراتنواياها،وبمجموعبقوننها،العتزة،المعاصرة

،وأناتستطيع،عاطفيةوإشعاعاتذهنيةمفاجمئالافيهاالكامنة

مفرطحياءغيرمنتنفتح،أنوتستنجزذاتهانفسهاتصنعأراها

التيلهاالوازيةالشقيقةالقصائدلتأثيراتمملهككليرفيحذرولا

هذا،وبقدرهبالإنسانالسكهذالعلىغريبةكذلاظهيليست

عنتعبرشكلاالأحدثالعربيةالقصيدةبهالذيالشك

سعيها،موضوعمنيبدوكماومحرومة،الهويةإلىسا!ثية،القلق

تساؤلاتهاأكثرنحو،الحارمعنصرهاإلىكارتدادها،فمرتدة

معالطلوبالتناقذأهميةكانخاماوأياواسمغراقأ.إلحاحا

نإالقوليمكنلا،الأخرىالمعاصرالشعريالابداعسا.حات

ادونيسكشعر،واحدوقتفيالجذورومقتلعمتجذراشعرا

التيالوازيةالانجازاتيحسد4السيابشاكربدركشعرأومثلا

،بيرسجونسانأوسفيريشأواليوت..سىلمتامثالحققها

محيطاشعرهماعتبرالذينالشعراءذكر!كلىالاقتصارأردناإذا

اسميهأنأحبالذيذلكإلىموجهالتجعلهكافمةإحاطة

يقررريوم.نظريأنهمنبالرغم"الكوقي)ءالقارىء

وأبناءاشنماعيللأبناءالثوهةالمأساةتجاوزبعد-الغربيون

طمسااليومالطموسينالعربباتجاهينظروا-أناسرائيل

نأبدفلأ،الشعريةسماولا،الابداعيةصعيدعلىمتعمدا

وأباريسنحوللأدابنوبلكجائزةجائزةيومذاكتنعطف

نأفأضيفوأسارعأكيد.استحقاق!كلىبغداد،أودمشق

مبكر.وقتفييتحققلن،الانصكليههيما!كللىوالأمور،ذلك

الابداجميةمنأخرىأشكالعلىعامةوالغرباوروبلوتأثير

إخصابمندلالةوأقلإلحاحآأكثرلييبدوالعاصرةاللعربية

منطويلةقرونكانتالذيالمتفجرالشعرىللنضجالغرب

التخيلمنحظاالعربأوفرلههيآتقدالنسيالعقم

ماعلى،هيوالسرحالقصيرةوالقصةالروايةإن.والحساسية

مزدرعاتستجدذلكمعوهي.مستوردةأصناف،الجميعيعرف

تخونألا،المطلعالهاوينظرفي،النادرمنولكن.قيهاتتجذر

القصةفيوكذلك،الروايةفيالمنشأ،الخارجيأصلهاالحبة

العربية.العصريةفيالهامةالتشكيلاتإحدىهيالتيئيةالسيئ

توجيهاالحركةوتوجيهموالشخصياتوالواقففالوضوعات

ء-بتنيمدينايكونألايمكنذلككل،الطبائعوإضاءةخاصا

الرواف!يدعلىمستمدا،يكونأنويمكن،خارجيلينبوع

الذيالاجآعيالوسطمن،السيأئيوالولفالمسرحيوالكاتب

نأوالحق.التصويريةآلتهحقلأوريشتهمتناولفييجعله

لعقدطريقةوالألفالسردفنواحدوقتفيستصبحالتقنية

منيمضي،الوقتمعظمخطوطيفنوهو.عقدتهاحلأوحكاية

،السلوكوألوانللاحداثمامنطقامتبعا،ياءنقطةإل!ألفنقطة

وأدوموباسا!نغىأمتلعتنرالتاسعالقرنفيفعلهماغرارعلى

وعلى،غوركيمنهموأحدث،تورغنيفأوبوشكينأوزولا

الروسيةلسيماالمخترعو،1791ثورةبعد،فعلهماغرار

الايطالية.الجديدةقعيةالواالسينمامبدعوأوقعيةالواالسوفياتية

تمزقهماالتيالصراعاتقلبفيومشكلأفنهماوالمرأةالرجلإن

،والاندماجللحبالعاديةوالصاعب،الاجماعيوسطهماوتمزق

غدا()أوواليومالأمسبينأو،الأجيالبينالفهمسوءوألوان

تتنازعهالتيالألوفةغيرالتعدديةحيرتهواحدفردضميرفي

)وهيماسياسيةسلطةلإدانةبدائيةصورةورسمتناقضيا،

هذاإنالرموز(-أوالداوراتإلىتلجأماغالباخائفةصورة

روائيةمخيلةتتناوالاالتيالوضوعاتمروحة،مجملهفي،هوكله

!ذامعاقعاطفكسانأيا،جداخلأقةإغانقولأننستطيعلا

همبعيدون.المجتمعقلبفيالقوىعلأقاتلاكتشافالسعي

وكافكاوجويسوبروستجيمسوهنريدوستويفسكي

التيشيءكلالحاوية-اللحمة-الروايةوكذلكعوبورغيس

الفناذلكأنإلبويخيل.اللأتينيةاميركامرافىءفيولدت

تتمالذياللولييالفنهزا،والقصالسردفياللأخطوطي

الدوار،منهايستبعدلاللكتابةليبعمليةأحيانامقاربته

،المغامرةالجموعلحركةأول!نساندائمأالمتذبذبوالمركز

ذلكسحدس،عجيببشكلالملتبسةوالفردالفردبينوالعلاقات

هويتهاانعطافاتفيوالأشياعللكائناتالناشطالالتباس

أونتولوجيا-الموجعة،اللأواقعية-الواقعية،الحائرةالهددة

السرحيوالولفالروائييستطعلمماذلكأنإلييخيل

بعد.عليهيسيطرأنالعرييوالسينهائي

إلىتدعومفارقةمفارقأمر،أرىكما،هذاأنوالحال

لمالتيالأسبانيأحدأدطالمعروفمنإنفأقولوأوضح.العجب

السرحأوالروايةوحدهميخترعواأدنأجلهامنالعربيستطع

منضربامسبقاتفترضالأنواعهذهأنهو،السينمائيالفنأو

التيالأبعادمنكبعدالزمنوجودفيوالتلقائيةالطنيعيةالثقة0

مادةفمن.ومغزىكاتجاه.،الواقعمعافيمنوكمعنى،منهابدلا

ونهاية،بدايةذاتقصةفيالمتطورةالشخصياتتصنعالزمن

التموجاتتلكتتبدىالزمنموشوروعبربحق.يقالكما

!ها



توازنفي،لوحتهاتشكل،دقيقةفعالأوردودأفعالأ،الجوانية

اذنفسيامشهداتوازنها،عذمأوالطارئةالعاطفيةالعلأقات

وذلك،الزمنفيالثقةتلك.انقطاعبلأمتحرسةعناصر

العرب،استطاعكيف،بناءمادةعلىكما،الدةعلىالاستيلاع

لبسذاجة؟يعوهاألن،الاسلأممنذالعربخاصةبصورةوأقصد

بوحدانيةهوادةبلأالمنادون،التجريديونالتخيليونأولئك

وحدها،(،الطلق)،بحقيقةالمسحوروناللأواقعيونهولاء،ادله

فيتتقدمأغايبدوولاللأعتكارقابلةغيرمدةالمتصورون

فينفسهاوتلاشيانطلاقهانقطةإلىلترتدإلاالمعربسةالنقوش

يبنونكانواالذينالومنونهولاء،لهوجهلااللأزمنيةمقنوع

المسكودطأولئك،للمسجدالركزيةالبورةحولمستديرةمدنا

انعكاساما،نحوعلى،تكونبأنإلاتستمولاشخصيةبحياة

منأيفييضيعأن،.حالأيعلى،تستطيعلاالتيللألوهية

تنتهيلاالتيالحكايةتلك،وليلةليلةوألف-نفسهاانعكاسات

موضوععلىوالتنوعالتاوالتموجاتالمعربسالشكلذات

أقولالإسقا!-منوضربانعكاساتلعبةأيضأهيواحد،

والنفس،لنفسهالاخبريردونالذينأولئكاستطاعكيف

،المقدسالزمنخارج،ماإبداعتكونعنيغفلواأن،بنفسها

ظلأ،إلاليسلماوواقعامركزا،إلايملكؤلااتجاهايعطي

بالتعريف،،هولماومدة،اخرمكالنعنإلايصدرلال!وأهمية

فيليسأنويبرريثصرحالذيهذاقوأم؟ذيغير،موقت

سيكولوجيةثمةيكونلاأنأيضايثصرح،مدنسفنالإسلأم

لكلتجعلالبشريةللطبيعةمفرطةبتفريدية1طإيماأي،إسلأمية

ظروفبمساعدة،تشكلهالتيتيةالذالالداخليةأوالياتهشخص

عننحتلفا،اللأشخاصبينشخصامعهيصبحنحوعلى،حياته

وحدتهفيمأساوياعزلامعزولاشخص،كلوعنالجميع

ولجميع"،،)الروائيةالصراعاتلجميعخصبا،التناقضية

صنوفمعالشوهةعلأقتهفي،الماساويةطاتانفراوالاشتباكاتالأ

الحكاياتفي.،الشخصيةأنحتى،الأخرى"الوحدات"

.الاجماعيبوضعهاتتميزالإشلأميين-العربللراوينالتقليدية

الخليفة،قهناكومسلكها:بطبعهلتميزهامنأكثرومهنتها

الفقير،والصعلوكوالشرير،،والامام،والقاضيوالأ.مير،

منحدواكل.الحريموامرأة،والبائعالسادروالمسافر،والشاعر

يبدووإنما،1بهخاصاليسالسلولثمنبنبوذجيتميزهولاء

تلقائيالهوتشهدالجماعةفلبفييمارسهاوظيفةعنيصدروكأنه

تكولنلاماوبمقدارالمسللث.أو،اللبسفيطريقتهبها

فيمكن،مستعارينالاتراتييانآعاوجدارةكل

يكفي،الإسلأميالروائيالابداعفياللبسإنالقول

الشطرنج،لعبةفيكثيرةوجوهذيهيوها.صاحبهعلىللدلالة

منقطعةأكانتاسواء،الحكايةإطارفيتناوررمزيةوجوه

الزمانوبديعالحريري"مقامات،)منأو(،وليلةليلةألف"

الخيالعليهااستولىالتيبيدباأساطيرإحدىحتىأو،الهمذاني

للتبلدلقابلةوكأنهارمزيةوجوه.ذاتهفيهاوتعرفالعربي

وأالفارسيةالنمماتفيبعذوبةمرسومةنراهاالتيبتلكشبيهة

م2

،اللباسبذخجانبأوضعإذا،شخصكلفيهايشبهالتيالتركية

ذلكفيشاًنه،الإسلأميالحيزفإلطوهكذاآخر.شخصكل

عينيفي،فق!فيهاتتحركجامدعنصر،الإسلأميالزمنشأن

وأالشريعاتبتلكإجمالاشبيهةدفيقةتنويعاتينظر،من

وشبيهة.الوضوعأطرافءعلىتجريالتىالغنائيةالتبطيئات

غيرمناخربشكلالقصيدةتلمعالتيالتنويعالابتلككذلك

أكثرإنقلتتراني./هلالطقوسيجمودهامنهاتنتزعألط

شخصيةهىالإسلاميالخيالخلقهاالتيأصالةالشخصيات

يرفضلانه،ينتميلاالذيادلهرجل،""المعلماتيأوالفقير

هوبل،بهخاصلباسلهوليس،أجتاعيةفئةأيةإلى،الانماء

لباسمنمأخوذةمخيطةقطعةألفمنمصنوصعآثوبايكنسي

يريد،لاالألوانالمتنوعةبأسمالها،سخحيتهإنواولئكهولاء

واحدسوبهلشيءكلإنه.الإلهياللأمرئيمنإلايستمدهاأن

لشخصمةجداستصبح،مزدوجةشخصية.الحقيقةفيأحدولا

بدونولكن"،جبتها"ستعيرهاالتي،(لارتهدولاكوميديا"

بدورهاستصبحالتيالمرتقةالجبةتلك،الميتافيزيقيةحياكتها

الشهير."أرلوكان"معطف

بسيطرةالعربهولاءسمارسهاالخيالفنونجميعإن

،الفردوجهفيامتيازاالجماعةيمنحالذيالشعاراتفن:وبراعة

السجادوفن،نسلهونفسهالفردهذايذوباالذيالسلالةوفن

حدائقيخلقوالذيوالاتساقالرميزفيهينتصرالذي

السافروفن،الطبعةالطبيعةاتجهل!للضوارىومصار!ين

المشابه.مساحةإلىوانتقالاتعوارضيكشفالذيوالجغرافي

مسرحإلا،الإسلامأرضفيمسرحوجدإذا،السرحيكونولن

.وظلالخيالاتا

والولفينالروائييننرىأننعجبأنلنابجقهذاأجلمن

الأوروبي،بتعريفهالزمنيكتشفونإذ،والسينهائبينالسرحيين

استخ!دامأ،الكفايةفيهبمامبتذلااستخدامأيستخدمونه

وفلس!ت!فيزيقاهمميتلفيشيءكلأنح!ينفي،فحسبخطوطيل

كافكاعلمنالهاونتولوجياستخدامإلىيدعوهموتقاليدهبم

.حضوره،الرائعةالرمزيئحكاياصهمافي،بورجساوخاصة

على،لبورجسويمكن.الإنسانيحركماكلقلبفيالعجيب

خيالهقاعدةيشكلالذيالهائلالعربيباطلأعه،الأخص

العربيالراوينموذجيكونأن،الساميةبجذورهوكذلك،الخلأق

به.نحمالذيالعصري

فيليسأنوأكررقلتلقد.الصددهذافيأخرىملاحظة

نأنفهمنكادفلا،وإذن،نفسيةنزعةالعربيةالحكايةتقاليد

بالتنقيبمرتبطاكتشافالثقافةهذهمثلافقفييتخايل

تصعيدبأنيقالالا.النفيبالتحليلارتباطهللنفسالشخصن

عاجز،شخصيقدركليلأشيمفهومفيهو،والوتالحبقوى

موضوعيكونأنعنعاجزبالتاليوهو،بوضوحالظهورعن

هذععنإياهاتمنحناالتيالأمثلةأكثرفما،ذلكومع؟مراقبة

الصوفيين،لدىالمشعالحدسضبروبللتصعيدالرائعةالظاهرة

تجعلنيصوفيةصيغةكلأنوأضيف!وموحيةكاشفةشفافيةفي



بقربهمطهرشخصعنهيصدرالذيالسرنوععنفتعبيرا:أحم

ادده"حفظباسمهيسميهأنبعدالمتحدثيضيف،الكهمن

هذامنتجعلالتيوالعظيمةالدقيقةقاصدا"الإحالة!،سره

فاعلأمعا،تجربةوحقلامتيازذاتوسيلةالقدسيالرجل

العربيكونأنالمكنفمنذلك،وعلىللعفل.وهذفأ

طبيعةبهاتشهدالتيالأنتولوجيةالتسمريةوراءفما،والمسلمون

النفس،تطهيردروباكتشفواقد،البثصريالمجتمعإلىنظرتهم

"الأعماقسيكولوجية"بعدف!سمىبماالإحساسإلىوسبقوا

مني،ذلكيكنلمربماولكن.مشعهومابقدرالخيفالسرذات

عليهمالالحاحفيأفرروألاينبغيتعميهاإلا،حسأبكلبعد

الروايةفيحضوراالأكثرالصورةعندقليلأأتوقفأنأود

وأكرر،الغربىهذاإن،هالغربمععلاقتهافيالمعاصرةالعربية

مكانإنه.يخيفنفسهالوقتوفيويبهر،يسحرذلك،

لفخرالارتكازنقطة،المطلقةالغرابةميدان،المتازكأالاخر"

للأستعماروالقابلالأمسىمستعمر،العربييعرفلملهحدودلا

وعيفيإدنهوالهوانالخضوعفيالبغيضظلهإلا،غداأواليوم

تطبيقإلايملأهأنيستطيعلاربمافراغامذلوكلمستعمركل

وهي،الذاقاتوحتىوالتصوراتوالمبادىءللأمكنةتسووي

قوة،الجريحالخيالصعيدعلى،وتصنعصنعتالتيكلها

ينابيعإلىالحجيشبهمماإذنبدلا،منهوللتخلصالمستعمرع

ولقافية.لغويةبل،فحسبجغرافيةليستمغنطسة:القوةهذه

أذكرهاكالتىوالقصصالرواياتامنكثيركانهذاأجلمن

يذهبادنهيالقضيةإدط.تدرييسيركأغاؤتستمرتبتذىء

ماوغالبا.بالذاتأرضذهعلى،البعيدالإلهمعنفسهليقيسالمرع

بشغفالمطلوبةالتجاربتكونماوغالبأقاسيا،اللقاءيكون

أوروبتهم""-هذهإلاليست،هذهإلاتكنلم،وإذن.مخيبة

منهالناجعلواالتيوأوروبيتهمكا،برمتهعالمامنهالناجعلواالتي

وهذه،والفارضعةالمتشابكةالحيواتتلك؟كاملةطعاموجبة

الخاليةالسكشةالغرامياتوتلك،العابثةالعدوانيةالتصرفات

وذلك،الفرحمنالفارغةالمستعبدةالالاتوهذه،التكريسمن

للموت؟ولاللشيخوخةفناهوليسالذيللحياةالمزعومالفن

التيالصورةمعالقارنةوتنتهيالخيباتدورةتنتهيأدنبعد

تروىماغالباالقصةلأدق،الراويأماميبقىلا،قاسيةكانت

نأواحد:استعجالإلا،الذاتيةالسيرةإلىوتمتالمتكلمبصيغة

الصياغة،المعادة،التقليديةأهلهقيممعويستردبلدهإلىيعود

الغزىهوذلك.الحربعلىقدرأوجعلتهاالتجربةجملبتهاهوية

وأ،صالحللطيبأخرىأوادريسلسهيللروايةالختصر

الحنين،منأخرىدروباسلكت،الفرنسيةباللغةلرواية

وأشديداندريهوللبنانية-المصرية،كوسىالبيرللمصري

بسطناهإذا،القولبامكانناإن.جدرةبورشيدالجزائري

يأ،أدبيةأوروائيةبيغة،الغربولااوروبافيليسان،قليلا

الاخر،لغةللتعبيريختارونالذينأولئكحتىسعيدهعربي

فيشيئايعنوالكي،عليهمأدنيشعرون،انكليزيةأوفرنسية

أدط،بالذاتهمعيوكأسموفي،لغتهماستعارواالذدبنعيون

هوالذيذواتهمفيالأساسأعمقإلى،اخرأونحوعلى،يعودوا

القابلغيرالكمونعليحالاانطواءوالايث!د،قدماالأكثرغالبا

معبالتنجاششحادةجورجيحسلاقد.الأصلمنللانتزاع

ولوغريزيا،يعيدفهو،ذلكومع،منهالقادمالعربيالعالم

لا.وليلةليلةألف)،كتابة،غامضةسرياليةبمواربة

جبرانفيهسيقعالنفسيةالصدمةمبننفسهالنموذجهذا

باولو،سانفيالريحانيوأمين،نيويوركفيجبرادنخليل

كما.ىالعربملوك"الثانيويكتب(،،الني)،الأولفيكتب

الصغيرةبقريتهموسكو،فيوهوسيحم،نعيمهميخائيلأن

بكفيا.

العالمفيسعداءهمالأقلعلىالاوروبيونهلولكن

توجيهاختارواالذينالكتالاعنطبعاالكلامأقصدحالعربي

جزئيا،مصيرهمأحياناوأعطواوالإسلأمالعربيةنحوأحلأمهم

بعضتسجيلريببلاالطلوبمنعربيا.التزاماكليا،أو

منذفصدوا،الذ!ينوالشعراعالناثرينبينالفارقةالظلال

والاستعمار،الرومانتيكيةمنباغراء،الماضيالقرنمنتصفا

طعمليتذوقواوالمغربالمشرققصدوا-الاستقلالعهودوحتى

أشيائنا.عنالخاصةرؤياهمويعيروناوأخلاقنااراضينافيالقدم

هنللثأنالتبسيظ،بعضكذلكمبسطاأيضا،هناوأقول

الأرضفيالأوروبيينالأدبيينالرحالةمننماذجأ!بعةبالأجمال

مستودعنظرهمفيالعالمهذايعتبرالذدفاأولئك:العربية

هوالذينوأولئك،عملمستودعلهمهوالذ!ينوأولتك،أحلأم

لانظرهمفيهوالذرأولئكوأخيراملاذ،مستودععندهم

جميعهناك،الستيقظةالأحلأمأصدقاع،الأودكلن-عبين

ومن"،ستانهوب،،ليديإلى"فولناي*من،الرومانتيكيين

إلىنرفالدوجيرارومنوفلوبير،لامارتينإلىشاتوبريادن

اللونأ-عن،رسامابصفته،كذلكيبحثكان)الذيفرومنتان

عننالئبا،بصفته،كذلكيبحثكان)الذي،،باريس،،وإلى

الوجعالرقيقلنرفالوبالنسبة،جميعألهولاءفبالنسبةءالأخبار(

إلىحجا،الأصولأرض،الشرقإلىالعودةكانت،خاصة

الانبهارإلىتدريبيةطبيعةذاجديداصعودا،اكءعينابيع

الدرببأرثورانعطافةأنكذلكأفكرأنليويروق.الادمي

حدثاالشاعرحياةفيتكنلمعددنونحوالجنوبياليمننحورامبو

قطعةعنقهفيطويلةمدةحملأنهيوكدمنفهناك.عاقبةبلأ

".هوهو)،الصوفيةالعبارةعليهامحفورةذهبية

أرضجوهرياالعربيالعالمكان،.فقدللورنسبالنسبةأما

وهمن،حلم!هأشكالعلىالعالمهذايقدأنأرادوقد،وفعلعمل

نهأصيحااكانفإذ.المفجعةثارهايتلقونليوما/العربيزاللاما

منفأصح،الثقاببأعواديلعبواأنللمثقفينيتركألاينبغى

الكتالا،وهذا.!العر!شبالحدودليلعبوايتركواألاايضاذلك

رأييفييعذرلا،روايةالاخرونصفه،نبويبحثلضفهالذى

شيئا.

بالنسبة،سامةملاذولكنها.العربيةالأرضأيضأهيملاذ
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بأن."العاصيعلىبستان"روأيتهفييوحيالذي،(باريس)،د

لتلكيستسمأنالغرلامنمسيحيلفارسمميتانجطراهنالث

الأغذية"و،(الأرضيةالأغذية"مولف،"جيد"ماأ.اللذات

كلما،بلذةاستسمفقدمسيحيا:فارسايكنفم"،الجديدة

وقد.نعرفالتيالسحرلألوان،(،،)بسكراجهآ،،مناستطاع

والأرضالأندلسيةالأرضفيلذيذةأيضاهومونترلانوجد

،والأجسامللحدائقالعربيةالإسلاميةالمقازبةتلكالمغربية

(،.جناتهناكتزال"لاأنهوأعلن

لهاءفرنسااحتلالعهدالجزائرفيولدفقدكامو،البيرأما

وهو،النازيةاثاركفاحةفيسيهاولا،كبيرةقضاياعندأفعوقد

والبربرالعربمنألوفأ،الفرنسيالعلمتحت،فيهماتكفاح

للاداب،نوبلجائزةعلىحصلوقد.والمغاربةالجزائريين

شاطىععلىحادثتهاتجري"اللغريب)،صغيرةرائعةوكتب

هاماكتاباوكتب.القاسيةالجزائرشمستحتجزائري

مالسكانالوفيرةالمدينةوهرانفيحادثتهتجري"الطاعون"

مشاهدأخدفييظهربرنساهناكأنأتذكرأنيوأحسب

البيريكنلم.برنس(،الطاعون)،فيليسولكن".الغريب،)

..جزائريينالجزائرفيأنرأىقدكامو

55555555555555555ص!5!ر،

الجزائر،فيجزلمائريينهناكأنالحظحسنفمن،اليومأما

ديارهم،فيليسوافلسطينيينهناكأنالوسفومن.ديارهمفي

في،ديارهمفيليسوالبنانيينهناكأنالموسفومن.فلسبطينفي

والبربيين.،الأوروبيينغلطة،بعيدحدإلماممما،وتلك،لبنان

ثانويااعتبروهعرييلعالمورفضهم.العاشللواقعطمسهمغلطة

رحمتهم.تحتابداوتمنوهطويلةمدة

في،معقودوالأمل.تماماصحيحاالانيعدلمهذالأنوالحق

3،سيئاصنعاصنععمانحتلفاخرشيءيصنعأن،اليدانهذا

طويلةءلمدة

أقبلبفضلهالذيالتخيليستطيعأننتمنىاننا،أجل

على،الحدسي!نطيعأن،غيريت!فيالناسلقاء!كللىاللإنسان

ونحن-الكلماتاسحرإلمالعزوةلاللقاءهذاقدرةبفضل،قلالأ

يعانيهاالتييبدلمءا(لانقطاعاتان(،-"الكلمةرجمالالعرب

القلب.بهيث!عرالذيوالحورالذهن

باريس

مىبدعوةالرلعاللىأضراعمدالدىالمؤممرلىالكال!كركةالمترجمالنص)*(

والثماداتالعرلهالنقادةحوار،)حولالبرتعاليهالحارحمةوورارةالاولسكو

عي5555555555555555ص!

لمذ!بأو،ط!ىأ

أ

يخايلى

لزهالمر!ماا

غاروديروجيهبقم.

مطرجىجلألتر!ة
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وقادهاأنشاهاقد،سنةالافستةمنذمجتمعاتنا،إلن

:الرجالسبيلوفي،الرجال

الوصايةتحتوضعفقد،النسائيالبتنريةنصفأما

وكلالمنافساتنظامهوالذكوريالنظاهلوهذاوهدر.

.والجيوشوالحروصبهوالتسلطاتالعنفمظاهر

،6891سنةمنذسيماولا،قرنينمنذ،النسناءوحركة

!-.النظامهفاأسسالمحاكمةقيدتضع

الأمومةجبهتيعليآنفيالصراعيخضنإذ،والنساء

منبالبطالةتاثراأشدهنوالاجتماد4،الشخصيةوحياتهن

فيالمفاتيغ-الناصبعنغالبأيقصينإنهن.سواهن

الزوجيةصعيدعلىوحتي.والسياسةوالإدارةالاقتصاد

قديكونأدنمنابعدالكاملاستقلألهنفإل!،والعائلة

به.اعترف

الوظائفجميعإلىالفعليالنساءارتقاعأدنشكولا

للجنسيةالكاملالتفتحأدطكماهالسلطةسيؤنسنالقيادية

ععععابىسيونسئالنسائية

البنىفيالتغييرمنحداسيتطلبالتحولوهذا

تحريراللإنسانية.النساءتحريرمعهيصبحوالذهنيات

وجهايعطي(،المرأةارتقاءسبيل"فيالكتالاوهذا

الأمل.لهذا

الشهرهذايضدر


